سلف لکوت و a‏ 


Saal E emMEET ONO 





أوراق عل . 2020 
لتخو زتعا ا 
(أركون أر/موذجا) 


إعداد : 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. 


أما بعد فإن المنهج السلفي الإسلامي كمنظومة فكرية متكاملة يعتبر من أقوى المناهج 
صمودا في وجه ما يعتريه من عوارض تريد تحريفه أو تحويره أو تطويعه لغيره» فقد تعايش رعيلها 
الأول مع يهود المدينة وحاقّظ على معتقداته وأفكاره وسلوكياته» ثم لما فُئحت الأمصار انتشر 
الصّحابة رضوان الله عليهم يبثُونَ في الناس نور الرسالة الإلهية» ونسائم السنة النبوية» استطاعت 
أن تصنع من شت العقولٍ نوابعٌ للإسلام» وتنهض بالأمة وثّسك الرّمام. 

وإنك إذا أنعمت النظر في التاريخ» تراءى لك كيف صمّد المنهج الإسلامي أمام الفكر 
الفارسي الذي لا خلاف قي دهائه» بل تعايشَ معه وأخرج من قلب الكيان الفارسي جهابذة 


الإسلام. 


كما نجح هذا المنهج أيضا في مواجهة الفكر اليوناني الفلسفي رُعُم خطورته ووغُورته 
الجارفة» ووقوفيٍ كثير من المنتسبين إلى الفكر الإسلامي في صهّهء ولكن لم تَتَكلّل تلك المحاولات 
الكلامية بالنجاح أيضاء؛ ذلك أنّ الله عز وجل حافظٌ دينه وشرعه سواء نصوصه ومعانيه؛ 
بتسخير العلماء الربانيين الذين يذبُون عن كتابه وسنّة نبيه عليه الصلاة والسلام» وينفون عنهما 
تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين(). 

واليوم يعيش الفكر الإسلامي صراعًا حاميًا مع الفكر الغربي المادي» وكالعادة تب 
بعضُ من في الدّاخل الإسلامي هذا الصراع؛ ومن أولعك الحداثيون الذين تشربوا أفكار 
أصحابهم الغربيين» وراحوا يطوّعون النصوص والمفاهيم الإسلامية لتلك المفاهيم الغربية الجافة. 

وف هذه الورقة سنبرز إحدى تُحاولات الحداثيين تلك, ونتناوها بالبحث وهى (مسألة 


الوحي) بدءًا ببيان المعنى الحقّ للوحي» على ما فَهمهُ المتلف» وكشف زخرف الحداثيين الذين 


0 روا تی د 0/00 تعذيف رقم 03/0 ) ويه الألباق. 


١ 


حرفوا هذا المفهوم عن مراده وطوّعوه للفلسفة الغربية» مكتفين في ذلك بالإشارة عن العبارة؛ 
وبالبرهان عن العيان. 


وجعلنا الضوء مُسلَّطًا على (أركون)؛ لأنه يُعتبر أبرز من أظهر انتقاد المفهوم السلفي 
للوحي؛ وحاول تطويع معناه للفكر الحداثي الغربي» وتقديم مفاهيم جديدة للوحي غير المفهوم 
التقليدي (السلفي) على حد تعبيره(") 

وتما يشدٌّ ماستنا على كتابة هذه الورقة» أن هؤلاء الحداثيين يظهرون الإيمان بالوحي 
المنزّل من الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» يقول محمد أركون: "القرآن نفسه يلح 
على وجود كلام إلهي أزلي لا نمائي محفوظ في أم الكتاب"("), وقول نصر حامد أبو زيد: 
"الإيمان بالمصدر الإلحي للنص ومن ثم لإمكانية أي وجود سابق لوجوده العيني ف الواقع والثقافة 
أمر لا يتعارض مع تحليل النص من خلال فهم الثقافة التي ينتمي إليها... إن ألوهية مصدر 
النص لا تنفي واقعية محتواه"(")» ولكنهم ني حقيقة أمرهم ينزعون من الوحي والنبوة أخص 
خصائصهاء ويخلطون السّم في العسل. 

وتقشعرٌ جلود المؤمنين حين ترى هذه المقاريض الجارفة للدين والإسلام» ولكنها سَرعان 
ما تلين حين تسمع وترى مصداق قول الله تعالى: ١‏ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِعُوا ُورَ الله بأَْوَاِهِمْ وَيَأَقَ 
أن يم نور وَل كرة الْكَافِنُونَ (7©) هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَى وَدِينٍ الحَقّ لِيُظهرةُ 
عَلَى الدّينِ كَُّهِ ولَوْ كَرة الْمُشْرْكُونَ ) [التوبة: 75 89] . 


وهل لنا أن ندرك قيمة النور إلا إذا عايئًا من تقلّب في الظلمات. 


)١(‏ ينظر: قضايا في نقد العقل الديني لمحمد أركون (ص”8؟ وما بعدها). 
(۲) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب لمحمد أركون (ص۲۲). 
(۳) مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد (ص٤۲).‏ 


مكانة الوحي في الفكر الإسلامي 

يُعتبر الوحي محورًا أساسيًا من محاور الأديان السماوية والدين الإسلامي خاصة؛ ولو 
ألغي مفهوم الوحي أو خرف عن وجهه الصحيح لتْرع من دين الإسلام والقرآن خاصية الإلية 
والتعالي على البشرية» وانتفت عنه العصمة والإعجاز بضروبه وأنواعه» ولم يَصدّق عليه قوله 
تعالى: [إِنَّ هذا الْقُرآنَ يَهْدِي لِلَي هِي أَقْوَمْ) [الإسراء: 4]ء ولم يكن مباينا للمنتتجات 
البشرية» بل صار مكتسبا بالمران والمراس» ولأصبح القرآن مغمورًا في وسط المعارف البشرية غير 

إذن الوحي هو النواة الجوهرية الذي على أساسه يعتبر الدين إهيا معصوما؛ حيث إن 
الله هو من أنزها بخلاف ما كان من وضع البشر. 

ولذا نجد مؤرخي الأديان يفرّقون بين الأديان السماوية والأديان الوضعية» وأن ما نزل 
من رب الأرض والسماوات ليس كما صدر عن مخلوق من المخلوقات. 

وليس نزع مة الإلمية عن الدين الإسلامي هو غاية ما في تحريف مسالة الوحي» بل 
بذلك سيكون طريق الحق وعرّاء والوصول إلى الخالق عسيراء وتُطبق الحيرة على الإنسان إطباقاء 
فينتهي الحال إلى إنكار وجود خالق للإنسان هادٍ له. 

ولا كانت هذه النتيجة الحتمية جرّاء إنكار الوحي» استنكر رسل الله على من شكوا 
فيما جاؤوا بقولهم: أي الله شك [إبراهيم: »]٠١‏ فالشلكٌ في الرسول يؤدي إلى الشلكٌ في 
اس 

وقد كشف الله تعالى هذا السبيل الإغوائي لأعداء الدين» حيث يبدؤون كما أخبر الله 


عنهم بتكذيب الوحي وينتهي بحم الحال إلى إنكار الله تعالى» كما قال تعالى: [ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَلَهُ 


.)٤۸۲ /٤( ينظر: تفسير ابن کثیر‎ )١( 


ل لا يُؤْمنُونَ [الطور: 9م] إلى أن قال: آم م إل عير اله سان الله عَما يُسْرَكُونَ) 


.]٤١ [الطور:‎ 


ويا سبحان الله! أبعد معاينتنا لمن سلك هذا الطريق من معرضي زماننا عن الوحي 


ووصوهم إلى ذات النتيجة نحتاج إلى برهان. 


ولكل ما سبق نجد القرآن يولي مسألة الوحي غاية الأهمية» ويعتني بما أبما عناية» فقد 
فصل صفته وجلّى كنهه وحقيقته» وم تكن السنة النبوية والآثار بمنأى عنه أيضاء بل تضافرت 
له جهود الصحابة والسلف» ووضعوه نصب أعينهم» وحاجُوا كل من حوّر هذا المفهوم عن 
حقيقته» وحاوروه وأبطلوا حجته. 

ولا إخالك هنا -وأنت طالب للهدى- أن بواعث قلبك قد أقبلت تسأل» ما مفهوم 
الوحي عند السلف إذن؟ 


مهوم الوحى عند السلف 
إذا ما أردنا أن نعرف حقيقة هذا المفهوم» فلنتجه مباشرة إلى مصدره ومنبعه لنسمع 


منه -سبحانه وتعاللىمى- أَوَلا؛ فنعرف كنة دعواه» ونسبر غورهاء وکا حججها ودلائلها. 


تدبّر كلام الله سبحانه وهو يصف الوحي بقوله: [وَالنَجْمِ إِذَا هَوَى )١(‏ ما ضَّلَ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى (۲) وما ينطق عَنٍ اوی (۳) إن هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحى (4) عَلَّمَُ شَدِيدُ 
اوی )٥(‏ دو مرو قاشتوی )٦(‏ وهو بای الأغلى (7) ثم دنا فتَدَلّ (8) فَكَانَ قَاب قَوْسَينٍ 
أؤ أَدْىَ (9) فَأَوْحَى إِلَّ عَبْدِهِ ما أفتى )٠١(‏ مَاكدّب الْقُوَادُ مَا رَأَى) [النجم ]١٠١-١‏ 
وقوله تعالى: [ وَإِنَّهُ لتيل رَبَ الْعَالَمِينَ )١17(‏ نَرْلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ )١9(‏ عَلَى قَلْبِكَ 
لتَكُونَ مِن الْمُنْذِرِينَ )١94(‏ يِلِسَانٍ عَرَيَ مين [الشعراء: ۹۲ - »]٠۹١‏ ما أوضح هذه 
الآيات وأبينها دلالة وتأكيدًا على أن القرآن وحي مرل من رب العلمين نزل به جبريل أمين 
السماوات على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم أمين الأرضين بلغة عربية واضحة البيان مسموعة 


للآذان. 


فحقيقة الوحى إذن أن يصطفى الله سبحانه وتعالى أحدًا من عباده ويُعلمه بالنبوة» 
ويخبره بما أراد من الحدايات وأمور الدين والدنيا بطريقة سريعة وخفية(). 


فالوحي إذن كلام الله تعالى فهو متعالٍ ومغايرٌ لكل المعارف والمنتجات الأرضية» ولا 
علاقة له بتاريخ أو زمان أو مكان بل هو فوق التاريخ» وأيضا ليس هو أمرا كسبيًا حتى يكتسب 
بالرياضات والاجتهادات البشرية» وإنما[ اللَهُ يَضْطَفِي مِن الْمََائِكَةِ رُسْلّا وَمِنَ النّاسِ) [الحج: 
]ء فإلقاء الوحي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده» وليس للنبي المصطفى 
أي دور في إنشائه أو إلزام الناس به» بل ليس عليه سوى البلاغ» قال تعالى: [ مَإِنْ أعْرَضُوا 


ما أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا إِنْ عََيْك إلا البلا [الشورى: 58]» وقال تعالى: ( يَأَيّهَا 


A o£ 


اسول بلع ما رل يك من رَبَكَ وَإِنْ 4 تَفْعَل فَمَا بلغت رسال وال يغصمك يِن الاس 
[المائدة: ۷ ]. 
وليست مهمة تحمل الوحي وتبليغه للناس بالأمر اللميّن فإن الملائكة تُرعد فرائصها 
وتُصعق وتِرٌّ سجّدا من سماع كلام رب العالمين» بل ترتحف السماوات وأهلها(")» فما ظنك 
فإذا كان هذا حال هذه المخلوقات العظام» فكيف كان حال نبينا محمد صلى الله عليه 


وسلم حين بدء الوحي؟ 


)١(‏ ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني /١(‏ 77)» ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص: ۲۹)»ء وأما 
أصل مادة الوحي في اللغة» فقد قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة (وحى): "الواو والحاء والحرف المعتل أصل 
يدل على إلقاء علم في خفايء أو غيره إلى غيرك. فالوحي: الإشارة» والوحي: الكتابة والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك 
حت عَلِمَهُ فهو وحي؛ كيف كان" 

(؟) ينظر: صحيح البخاري (410701). 


كان بدء الوحي مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤى والمنامات الصادقة؛ إذ هو 
أخف وطأ وأقوم سبيلًا لما فيه من التدرج والترفق بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى يتهيأ لتحمّل 
الوحي المشاهد يقظة('). 


وقي هذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أول ما بدئ به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحئث فيه ... حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء 
فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ»" إلى أن نزلت عليه أول آية في القرآن وهي قوله 
تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم] [العلق: ؟] 
00( 


ولما كانت هذه المرحلة مرحلة تمهيدية لم ينزل فيها شيء من القرآن» فلم ينزل شيء من 
القرآن منامًا(")» بل كل القرآن وحي مسموع من جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 


ولا نظن أنا ني لك كيفية الوحي بأفصح من جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين 
سُئل» فقال: «أحيانا يأتينئي مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول»» وانظر إلى عائشة -رضي الله 
عنها- وهي تصف شدته» فتقول: "ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ف اليوم الشديد البرد» فيفصم 


عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا"(؟). 


فقد كان يعابي من الوحي شدةً وكان الصحابة يرونه قد احم وجهه فجأة وأخذته 


التحاء حى يتفصد جبينه عرقاء وتَقْل جسمه حت يكاد يدض فخذه فخدٌ الجالس إلى جانبه 


.)٩ /١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳). 

(؟) وقد ضل في هذا الفلاسفة المنتسبون إلى الاسلام وغيرهم من جعل الوحي محصورًا في النوع الإلحامي والمنامي ثما يؤول 
إلى إنكار النبوة والتسوية بين الوحي وغيره» ينظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم :)١7/5(‏ مجموع الفتاوى لابن 
تیمیة( ۳۹۸/۱۲ وما بعدها). 


.)۲( صحيح البخاري‎ )٤( 


وحتى لو كان راكبًا لبركت به راحلته» وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: "كان رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم يعالح من التنزيل شدة» وكان ما يحرك شفتيه . قال ابن عباس: فأنا أحركهما 
لكم كما كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يحركهماء وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن 
عباس يحركهماء فحتك شفتيه ‏ فأنزل الله تعالى: !لآ تُحيَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به *إنّ عَلَيَْا جمْعَهُ 


فا [القيامة: ٦‏ - ۷" 


وهنا وقد لاح لك نما مضى لون أو اثنان من أطياف الوحي» لعلك تتشوف إلى رؤية 
باقي الأطياف» ونحن لا نمتري أنا لن نجد لك أوضح وأوجز من نص القرآن في ذلك حيث 
يقول تعالى: وما گان لِيَسَرِ أن ِكَلَمَهُ اله إلا وَحْيًا أو مِنْ وَراءِ ججَاب أو يرل رسوا 
بوي باذ ما يََا) [الشورى: 01]. 

فمن الوحي ما يكون إهامًا يقذفه الله في قلب مُصطفاه على وجه من العلم الضروري 
ويسم ومنه ما يكون منامًا صادفًا يجيء في تحقّقه ووقوعه كما 


جيه د فلق الصبح 2 ا و سطوعه» وهذان الصنفان غير مسموعين. 


فا الو المسموع» قمنه ما يكون كاذما منبالاما بين العيد وريد؟ کا کل اله مر 
تكليمًاء ومنه ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل - عليه السلام - وهو من أشهر أنواع 


الوحى وأكثرهاء وهو الذي به نزل القرآن كله(). 


وټ هذا يقول الإمام الزهري رهه الله "لوانت هذه الآية تعم من من أوحى الله إليه من 
البشر. فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب والوحي ما يوحي الله إلى النبي من 
أنبيائه عليهم السلام ليثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه وهو كلام الله 


بكتابته ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينونه لحهم؛ لأن الله أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم 


.)5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(1) ينظر: الفصل ف الملل والنحل لابن حزم (10/9). 


إياه ومن الوحى ما يرسل الله به من يشاء من اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبياءه من 
الناس ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحيا في قلب من يشاء من 


سل" 


والوحى من أمور الغيب التى اختص الله بما أنبياءه؛ ولذا فالمبالغة والاجتهاد في تقريب 
صورة الوحي إلى الأذهان بأمر من الأمور ا محسوسة غير دقيق» ولا يمكن تقريب صورة الوحي 


بذلك» كما فعل بعض المعاصري. (5) 


ويهذا نوقن أن القرآن كلام الله سبحانه المنرّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» قال 
تعالى: ١‏ وَهَذًَا كِتَاب أَنرَاه مبارَكٌ َانَبعُوة وَاتمُوا لَعلّكُم تُبحَمُونَ 1 [الأنعام: هه »]١‏ وقال تعالى: 
(وَإنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْركِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كلام اله [التوبة: 7]» والله سبحانه 
تعالى متصف بصفة الكلام على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه كما قال تعالى: (وكلّمَ اله 
ری لعا السا ؟]. 


وأما البي صلى الله عليه وسلم فليس له أي شأن في تعديله فضلا عن إنتاجه» بل نزل 
القرآن مؤئرًا ومغيّرا ومخرجًا للبشرية من الواقع المظلم الذي كانوا فيه» فضلًا عن أن تتأثر ببشريته 
والحوالة الشنية والمجسماعية أو ظزوقة الرماتية وللكافيف كما قال عال: ‏ كات اة اك 


رَلْنَاهُ 
لقح الا م الظلَمَات ل الور يِذْنِ رَقِمْ إلى صِرَاطٍ العزيز الحميد) [إبراهيم: .]١‏ 


إِ 


العالمين ليرتقي بواقع قريش إلى أعلى عليين» ويُّهيّئهم لقيادة البشرية إلى بر الأمان ونعيم الجنان» 


وقد حصل ما وعدهم الله إذ أذعنوا له فأذعنت لحم الأمم وانقادوا(”). 


/١7( أخرج بعضه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۱۸/۹)» وأورده بتمامه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 
(4v 

(؟) امحرر في علوم القرآن ل د. مساعد الطيار (ص: 57). 

(۳) وللاستزادة ينظر: تاريخية النص القرآني ورقة علمية صادرة عن مركز سلف للبحوث والدارسات 
http://salafcenter.org/642‏ | . 


إذا استوعبنا هذاء ففيم يختلف الحداثيون عن السلف وهم يؤمنون بالوحي؟ 


مغهوم الوحي عند الحداثيين 

صحيحٌ أن الحداثيين يسلّمون بدعوى نزول الوحي ويصرّحون بالإبمان به كما مر معنا 
في أول هذه الورقة» ولكن شتان بين الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وآمن 
به المؤمنين» وبين مفهوم الوحي الذي ادّعوا الإيمان به وراموا فيه التلفيق بين الوحي النبوي 
وأفكار الحداثة الغربية. 


وهذا الأسلوب الخداعي الترويضي -إظهار الإيمان بشيء مع عدم التسليم به في 
الحقيقة- هو دأبحم في تعاملهم مع أصول الدين ومسائله التي لا تتفق وأفكار أساتذتهم من 
الفلاسفة الغربيين؛ ذلك أن المرحلة الحالية -كما يقولون- لا تحتمل التصريح بمناقضة الدين 
وأصوله؛ لأن تلك الأصول مغروسة في العقل الإسلامي غرسًا ومسِلّمٌ بما من منظور 
دوغمائي(١)‏ وتشكل تركيبتها الاجتماعية والثقافية وانتمائها التاريخي ومن م لا يصح التصادم 
معه وإنما ترويضه وتطويعه حتى تتم السيطرة عليه(")» يقول أركون: "ما كان قد قبل وفبيتر 
وعيش عليه بصفته الوحي في السياقات اليهودية والمسيحية والإسلامية ينبغي أن يدرس أو 


يقارب منهجيا بصفته تركيبة اجتماعية لغوية مدعمة من قبل العصبيات التاريخية المشتركة"(). 


ولنتصور مفهوم الوحى عند الحداثيين لا بد أن نعرف أن الحداثيين كثيرا ما يشيّعون 


على اتحاهين في قضية الوحى(؟)) وهما: 


)١(‏ الدوغمائية أو الدوغماتية: هو التعصب لفكرة أو اعتقاد معين دون أي قبول لمناقشتها أو الشك فيهاء وتُستخدم 
أحياناً للإشارة إلى الجمود الفكريء أو التشدد في الاعتقاد الديني أو المبدأ الأيديولوجي. 

(؟) ينظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام ل د. محمد القرني (ص؟97؟) 

(") القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني لمحمد أركون (ص١؟).‏ 

)٤(‏ ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني لمحمد أركون (ص ٠١5‏ وما بعدها). 


١٠ 


١‏ - الموقف الأصولي التقليدي السطحي -على حد تعبيرهم- وهم الذين يدَّعون أن 
الوحي كلام الله المنزل الذي نزل به جبريل عليه السلام إلى النبي الموحى إليه -عليهم صلوات 
الله وسلامه أجمعين - ويقصدون به (المفهوم السلفي). 


الاح الموقف ا لفلسفي والذي عاج هذا المفهوم بمناهج ومسلمات الفلسقة اليونانية» 
فكان أن أنكروا النبوة ظاهرًا وباطاء ومع أنه وجدت بعض الآراء الفلسفية التي تدّعي الإيمان 


بالوحي إلا أتما في حقيقة أمرها حرفت المفهوم الصحيح للوحي» فهي تدّعي أن الوحي نابع 
من الإنسان وقواه المكتبة بالرياضات والمراس» وأن لا فرق بين الفيلسوف والنبي؛ إذ كلاهما 
مكتسب كمالا بشريّاء فمآل هذا القول كما ترى هو إنكار النبوة(١).‏ 


والحداثيون لا يرتضون لأنفسهم واحدًا من هذين الاتحاهين, وإِنما يرون أن الطريق الأقوم 
لدراسة ومعالجة قضية الوحي وغيره من القضايا الدينية هو استخدام المناهج البحثية الحديثة 
لدراستها(")؛ مثل: منهج التاريخية() والأنثربولوجية(؟) والألسنية(*) والسيميائية الدلالية(5) 
والتفكيكية("). 


)١(‏ ينظر: النبوات لابن تيمية ١/(‏ وما بعدها)» الجواب الصحيح له أيضا ٠٠۲/۳(‏ وما بعدها)» إغاثة اللهفان لابن 
القيم (١1؟‏ وما بعدها) هذا بالنسبة لبعض الفلاسفة الإسلاميين» وأما غالب الفلاسفة فهم منكرون للنبوة كما أسلفنا 
خاصة أرباب الفلسفة الحديثة والمعاصرة» ينظر: العقل والتاريخ والوحي ل د. محمد المزوغي (ص ٠١١‏ وما بعدها). 
)١(‏ ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي ل محمد أركون (ص١1).‏ 

(؟) التاريخية: كلمةٌ من وضع الحداثيين العرب في مقابل مصطلح (1115]0110151212) الإنجليزي وهو (مذهب وجودي 
هدمي يؤمن بنسبية المعارف والقوانين والأحداث والأفكار والقيم بكوتما نتاجا خاصا لسياق وضعي تاريخي معين. ينظر: 
تاريخية النص القرآني ورقة علمية صادرة عن مركز سلف للبحوث والداراسات /http://salafcenter.0rg/642‏ 


)٤(‏ الانثروبولوجي: علم يبحث قي مراحل تطور الإنسان» وأصله الخلقي» كما يبحث في تطوره الاجتماعي والثقاي. 
(5) الألسنية: علم تطور اللغات البشرية» وعمليات الاتصال» على خلاف ما كان معهوداً ني السابق. 

(5) السيميائية أوالسيمانتية: علم الدلالة» وهو علم حديث يبحث في الدلالات اللغوية» يدرس المعاني اللغوية على صعيد 
المفردات والتراكيب» وما يتبعه من تطور لهذه المفردات بعيداً عن الاشتقاقات التاريخية لما. 

(۷) التفكيكية منهج فلسفي» يرى أنه لا يوجد تفسير واحد للمعنى قي النص» بل تفسيرات غير محدودة» فبعد أن ظهرت 
التفكيكية إلى الوجود» أصبحت النصوص عُرضة لنوع جديد من التحليل والتفسير. 


ل 


ويبتدؤون هذا الطريق الثالث -الذي يعتبره الحدائيون طريمًا وسطًا بين المنهجين- بجعل 
الوحي مجرد (ظاهرة) وليست حقيقة متعالية مطلقة؛ وإنما يتعامل معها على أنما ظاهرة مرتبطة 
بتاريخ مجتمعها وجغرافيته» ومن ثم تُدرس تحت الآليات والمناهج الحديثة مثلها مثل غيرها من 
الظواهر(). 

وبعد أن يقرّروا أا ظاهرة كغيرها من ظواهر العلوم الإنسانية» يبدؤون بالبحث في 
أسباب هذه الظاهرة وأصوطاء وهنا يرح أركون أنَّ منبعها (الخيال)» وهي في منظور العلوم 
الإنسانية الحديثة: الأفكار التي تعتبر لا واعية ولا عقلانية» وإِنما متعلقها الانفعالات والعواطف 


والانطباعات(). 


وني شرح هذا الخيال وكيفية تكونِ الوحي منه يقول عبد الجيد الشرقي: "لقد كانت 
المعلومات التي تلقاها محمد [صلى الله عليه وسلم] من حوله» واطلع عليها في أسفاره وعن 
طريق الأحناف أو أهل الكتاب ما كان يبلغ إلى مسامع معاصريه من دون أن يولوه أدن أهمية؛ 
لأنه خارج عن آفاقهم الذهنية ومشاغلهم» ومن نتائج تأمله الطويل عندما كان ينقطع عن 
الناس ويتحنث قي غار حراء. كان كل ذلك المادة الي تخمرت في ذهنه ووصل ينا إلى اليقين 
بأن الله اصطفاه لتبليغ رسالته" إلى أن قال: "وبما أن محمدًا كان يعيش في عالم تغلب عليه 
القداسة أو الصبغة السحرية حسب المفهوم الفيبري7)...وأن الذهنية الميثية التي من أبرز 
خصائصها الحدس والتمثل كانت مسيطرة آنذاك لدى جميع الشعوب وفي كل الثقافات» فلن 
تسرب أن نجد آثار هاتين الخاصيتين في ما يبلغه إلى قومه وإلى المسلمين" ثم بعد إسقاط هذه 
الآليات والمفاهيم على الوحي يذكر لنا مفهومه للوحي» فيقول: "الوحي إذن هو مصدر علم 
النبي [صلى الله عليه وسلم]: أي تلك الحالة الاستثنائية التي يغيب فيها الوعي» وتتعطل 


)١(‏ في قراءة النص الديني ل عبد امجيد الشرثي وآخرون (ص؟5). 
(؟) ينظر: معجم العلوم الإنسانية ل(جان فرانسوا دورتيه) (ص ۳۷۲ وما بعدها). 
(۳) نسبة إلى (ماكس فيبر الألماني -1950١م)‏ عالم في الاقتصاد والسياسة» وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث 


ودراسة الإدارة العامة ق مؤسسات الدولة. 


الملكات المكتسبة» ليبرز المخزون المدفون في أعماق اللاوعي بقوة خارقة لا يقدر النبي [صلى 
اله عليه وسلم] على دفعها ولا تتحكم فيها إرادته"(1). 

وهذا الخيال لو تصورنا حقيقته فلا بد أن يرتكز على أسطورة لا على الحقيقة!! ولذا 
فإن أركون يدّعي أن القرآن خطاب أسطوري البنية!(5) 


ولكن أركون يلطّف هذا المصطلح ويحشوه ببعض الطلاءات التي تخفي عواره؛ بدعوى 
أنه لا يقصد من مفهوم الأسطورة ما شاع في لسان العرب والقرآن (الخرافة)» وإنما يريد الأسطورة 
كأحد مفاهيم الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية التي تكون مُحتوية على جزء ولو ضعيف من 


الحقيقة» لكن تدخل المخيال الشعبي أو التراث يضخمها ويخرج بها عن واقعيتها("). 


وهذا المخيال الشعبي والتضخيم هو مصدر تعالي القرآن وسيادته وسلطته ونزع ارتباطه 
بالتاريخ بدعوى أنه كلام الله؛ وهو أمر ضروري لتجييش الجماهير. 

وف هذا يقول أركون: "وظيفة التعالي التقديسية التي تؤمنها ذروة التشريع أو التسويغ 
هي ضرورية جدًا بالنسبة للمخيال الاجتماعي. أقصد بذروة التسويغ هنا أو السيادة العليا 
سلطة القرآن الذي يمثل كلام الله أو هيبة النبي واحترامه.. تعاش هذه السيادة العليا من قبل 
الجسد الاجتماعي (المجتمع ككل) وينظر إليها وكأتما مرجع فوق بشري أو فوق فردي أي 
يتجاوز البشر والفرد" ويشرح لنا هاشم صالح قول أركون هذا بقوله: "إن الأسطورة أو التركيب 
الأسطوري للحكايات الشعبية ليس وهما أو خيالّا صرفًا كله وإنما يستند على أساس من الواقع 
يشبه النواة المركزية المغلفة بغلافات من صنع الخيال...إننا نقصد التركيز على أهمية البعد النفسي 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد المجيد الشرفي (ص 75 وما بعدها)» وقارن بين هذا وبين أقوال الفارابي وابن سينا 
في مفهوم الوحي» ثم انظر هل من فرق في غير الألفاظ؟! ينظر: آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي (ص7)» فصوص 
الحكم للفارابي (ص۳۷)» الشفاء في الإلحيات لابن سينا (صه5"5)» في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه» د. إبراهيم 
مدكور (ص؟١١‏ وما بعدها). 

(؟) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي لمحمد أركون (ص١٠).‏ 

(۳) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي لمحمد أركون (ص١١5).‏ 


أو الخياللي الذي بميل إلى المبالغة والتضخيم في حياة الأفراد والجماعات. إنه موجود وفعال 
ومجيئش للجماهير خصوصا المجتمعات البدائية والمتخلفة. مثلما هو موجود في العامل الاقتصادي 
المادي وربما أكثر...إن التاريخ لا تصنعه فقط أو تحركه الأحداث المادية الواقعية التي جرت 
بالفعل وإِنما تصنعه أيضا الخيالات والأوهام التي تصاحب هذه الأحداث عادة أو تسبقها أو 
تأي بعدها. إن الأسطورة هي إحدى محركات التاريخ تمامًا كالصراع الطبقي أو كالعامل 
الاقتصادي"(1). 

ونفهم من هذا أن الفرق بين معنى الأسطورة في لسان العرب ومعناه في مفاهيم العلم 
الحديث هو في كونه محرّك وصانع للتاريخ ليس إلا. 

فالقرآن والوحي أسطورة ولكنه يختلف عن غيره من الأساطير لكونه موظّف للتأثير 
على المجتمعات وصنع التاريخ وشحن العزائم!!(1). 

ولأن الوحي عنده مجرد خيال بشري إنساني فإنه لا اختلاف عنده بين الأديان السماوية 
والوضعية على عكس ما يقرره علماء الأديان من تقسيمها إلى مماوية ووضعية» وفي ذلك يقول 
أركون: «تحديدنا الخاص عن الوحي بمتاز بخصيصة» وهي أنه يستوعب بوذا وكونفوشيوس 
واحكماء الأفارقة» وكل الأصوات الكبرى التي جسدت التجربة الجماعية لفئة بشرية ما من 
أجل إدخاا في قدر تاريخي جديد"9) 

إذن خلاصة القول أن الوحي عند هؤلاء مجرد ظاهرة ناشئة عن خيالات وانطباعات 
النبي صلى الله عليه وسلم» حيث يدخل في حالة استثنائية لا واعية» تتعطل فيها الملكات 
المكتسبة» ليبرز المخزون المدفون في أعماق اللاوعي بقوة خارقة!! 


.)59١ص( نزعة الأنسنة في الفكر العربي لمحمد أركون‎ )١( 
.)۳٠۲ص( ينظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال ق الإسلام د. محمد القرني‎ )۲( 
.)۸٤( الفكر الإسلامي نقد واجتهاد لمحمد أركون‎ )۳( 


يل 


إبطال التفسير الحداثي للوحي 

إن مجكد تصور هذا التأويل لوحى الله تعالى إلى الأنبياء كفياك بمعرفة بطلانه» خاصة إذا 
عرفنا أن منطلق الفكر الحداثي هو الخنوع لمنطق الحداثة الغربية ليس إلاء وتطويع مفهوم الوحي 
الإسلامي إلى ما يتوافق مع ذلك الفكر ويمهد الطريق لدخوله إلى قلب العام الإسلامي؛ لأن 
الوحي بالمفهوم السلفي يعتبر عائقا أمام النهضة كما يراها الحداثيون وإن شئت فقل أمام دخول 
الحداثة الغربية» وما أشبه الليلة بالبارحة. 

فإن هذه المحاولة التي يخوضها الحداثيون اليوم ليست جديدة على الفكر الإسلامي» 

وهؤلاء جمعوا سوآتهم كلها بدءًا من اتام القرآن بأنه رضي منبعٌه نفس محمد صلى الله 
عليه وسلم» ودعوى أنه بشري مستوحى من البشر وأنه تاريخي كغيره من الظواهر التاريخية» وما 
ذاك إلا ليُخضعوا مفهوم الوحى لنظريات الفلسفة المعاصرة؛ كالتحليل التاريخى والأنثربولوجى 
ومقارنة الأديان. 

فالطريق ذات الطريق الذي سلكه الفلاسفة من قبل والنتيجة ذات النتيجة وهي إنكار 
الوحي والنبوة. 

وكان عليهم لو كانوا طلابًا للهدى وباحثين عن الحق أن يسلكوا المنهج المتناسب مع 


القرآن كي يفهموه» وأن ينظروا في الوحي وظروفه وأحواله وأدلته وقرائنه كي يستوضحوه؛ لا أن 
يأتوا بمنهج يخص العلوم الإنسانية -وإن شئت فقل العلوم الغربية المحدثة- فتنوا به» ثم يلووا له 
أعناق النصوص الإلهية» فإن لكل شيء مقياسًا يناسبه وميزانا يوزن به. 

إن هذا أشبه بمن يسأل: كم عدد كيلوات الماء الموجود في الكوب!! أو كمن يريد أن 
يفهم نظريات آينشتاين بمصطلحات أطباء تشريح أعضاء الإنسان» أو يريد أن يفهم 
مصطلحات ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل بمفاهيم ابن الحيثم. 


أهذا هو طريق النهضة والخروج من المأزق الذي تعيشه الأمة اليوم!!(1). 


الحق أننا رأينا كيف نمض السلف والمسلمون حين فهموا القرآن والوحي بالمنهج الإلمي 
والنبوي الرصين» أم ظنوا أن ذلك المنهج ليس فيه ما يشفي الغليل ويروي العليل؟! أم جهلوا 
بما فيهما؟! 

الذي نشاهده في النصوص القرآنية والنبوية أنما كثيرا ما تعرّج على هذه المسألة -مسألة 
الوحي- وتعطيها أبلغ الاهتمام. 

وعجبًا هؤلاء القوم» م يجدوا للتشكيك في القرآن إلا شبهات فتّدها القرآن نفسه قبل 
آلاف السنين وعفا عليها الدهر وتعمّنت مع جيف أصحابا ممن هلك في عصر النبي صلى 
الله عليه وسلم؟! 

إن كنت ممن يقرأ القرآن فلا إخالك بحاجة إلى شواهد على ذلكء وإلا فدونك آيات 
القرآن اعقلها وتدبّرهاء اقرأ إن شعت قوله تعالى [كُلْ ما يَكُونُ لي أَنْ أَبَدِلَهُ من تَلْقَاءِ نَفْسِي إِنّْ 
یع إا ما ُوحى للج إن أَحَافُ eS‏ َه ما 
ونه عَلَيِكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به فَقَدْ لَبنْتُ فِيِكُمْ عْمُرًا من فَبلِهِ ألا تَعْقِلُونَ (15) فَمَنْ أَظْلَمْ من 


ك 
° 


افتری عَلَى الله كذِبًا اؤ گذب بایاته إن لا لمْجْرمُود) [يونس: »]١۷ - ٠١‏ وقوله: 
[وَقَالَ الّذِيجَ مروا إن هَذًا إل ِفْكٌ افْراهُ وَأَعَائَُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آحَرُونَ فَمَدْ جَاءُْوا ظَلْمًا وَرُورَا () 
وَكَانُوا أَسَاطِيدُ الْدَوَلِينَ اكْتَتَبَهَا هَ تھی لی عليه بكر وَأَصِيلًا (ه) كُل أَنْرَلهُ الّذِي يَعْلَمْ اليو في 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَُّ كان غَقُورَا يَحِيمًا )١(‏ وَثَانُوا مَالِ هَذًا اليَسُولٍ يَأْكُل الطَّعَامَ وَْشِي في 
0 ولا رل لبد َلك مَبَكُونَ مَعَةُ تذيرًا (/) أو مُلْقى إلبْه كنْرٌ أو ككُون له جنه يأك 
َقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَِعُونَ إِلّا رَجْلّا مَسْخورًا (۸) انظ كف صَرَبُوا لَك الْأَمْعا e‏ 
e‏ ا - 3]» وقوله تعالى: [ وَإِذَا بَدَلْنَا آي مَكَانَ آيَة وَالَه أا 


نت مفار بل أمتمع لا يعلمُوتَ )٠١١(‏ كل تله ُوخ ادس يِن رَبك باي 


و 


0-01 


)؟؟١؟ص( ينظر: موقف الفكر الحدائي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام ل د. محمد القرني‎ )١( 


1 


للكت الَّذِينَ آمنُوا وخدى وانشرق للْفسلبين )١١+(‏ ولق تغله أ يوون نا معلفة يذه 
لمان الي يُلْحِدُونَ َيه أَعْجَمِيمٌ وَهَذَا لِسَان عَرَيدٌ مُبِينٌ1 [النحل:١١٠- .]٠٠١‏ 


م 


أما عن مصدر القرآن فنجد القرآن ذاته يلخ كثيرا أنه منرّل من الله سبحانه وليس نابعا 
من عندٍ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم» بل ويؤكد هذا الأمر بالقسم وغيره من الموّكدات حيث 
يقول: [إِنَهُ ول رسو کرم (19) ذِي فُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْضِ مَكِينٍ ( 66 مُطاع 2 
[التكوير: ]١١ - ١9‏ ذلكم هو جبريل -عليه السلام- تلقاه من لدن حكيم عليم؛ ثم نّله 
بلسان عربي مبين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فتلقّنه محمد منه كما يتلقن التلميذ 
عن أستاذه نضا من النصوص» وم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا: الوعي والحفظ» ثم 
الحكاية والتبليغ» ثم البيان والتفسير» ثم التطبيق والتنفيذ. 


م أمينٍ) 


أما ايتكار معانية وضياغة مبائيه فليس له من أمرها شىء إن هو إلا وكيم وى ) 
[النجم .]١١-١‏ 

فأما المعاني فقد نص القرآن أنه لا يملك لما تبديلا ولا تحويلا فضلا عن أن تكون 
اختراعا وإبداعا من خياله: زُنَ ما يَكُونُ لي أَنْ لَه من تِلْمَاءِ نَفسِي إِنْ أَتَِعْ إلا مَا يُوحَى 


إن [يونس: 5١]ء»‏ وأما الألفاظ فهو يتلقنها ويتلقاها وهي تمبط إليه لا أنه هو يصعدها من 


أَبَدّلهُ 


نفسهء قال تعالى: [إ ارتا قُرَآن عَرَيبًا1» ( لا حُحرَكُْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به )1١(‏ إِنَّ عَلَْنَ 
امم 1 یع كات () ث2 إن علي باتهم [القيامة: 1١١‏ - 5١]ء‏ 


هذا عن القرآن في نفسه؛ فماذا عمّن جاء بالقرآن صلى الله عليه وسلم؟ 

دعنا إذَا نببحث في الأسباب المادية والظروف الواقعية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم 
وتاريخه وأوضاعه النفسية والاجتماعية» علنا نظفر بشىء يدلنا على حقيقة الوحى والقرآن. 

عاش النبي صلى الله عليه وسلم أميّا لا يقرأ ولا يكتب حاله حال غيره من العرب في 


الجزيرة» فهو أُمِِينّ بين الأميين ولا غرابة» ولكن الغريب أن يزعم أحد أن هذا الرجل الأمي الذي 


عاش بين الأميين معزولا عن العلم والقماطر والصحفء بل مشغولًا برزق نفسه وزوجه وأولاده, 
راعيًا بالأجر. أو تاجرًا بالأجر؛ يصدر عن خياله فجأة أخبار الأولين والآخرين بكلام في 
منتهى الدقة والفصاحة» ويصف تلك الأحداث كأتمها رأي عين!! فهل يُعقل أن هذا من خيال 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟! 

ثم إنه كان بشرًا يعيش ظروف ال حياة وتمرٌ به صلى الله عليه وسلم المعضلات والمهلكات 
من المآزق والمشكلات» فلم لم يتأثر شيء من القرآن بظروفه وأحواله النفسية تلك إن كانت 
صادرة عن نفسه!! 

انظر في قصة الإفك كيف رُميت زوجُه عائشة رضى الله عنها وأحب الخلق إليه واغمت 
بالزنا» وخاض الخائضون في عرضه» واشتد الخطب على نفسه وعلى زوجه» ولكننا نجد القرآن 
يفتر في تلك الفترة ويتراخى!! 

ولو كان القرآن من خياله ألم يكن من المنطقي أن تتسارع الآيات من خياله وهو في 
تلك الحالة» فيحسم المسألة» ويطمْئن الننٌ صلى الله عليه وسلم زوجّه؟ 
عنها الناس» ومضت الأيام تلو الأيام والحم يلاجق النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ويعانيان 
شدته!! 

ثم تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من نسيانه» فيحرّك به لسانه 
ويعجل به حتى تكمّل الله له بحفظه وعدم نسيانه بقوله: [ لا تُحرْكُ به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ يه (15) 
أنه فَاتبِْ قُيْآئَهُ )١(‏ ل إن عَلينا يانه [القيامة: ١١‏ - 


بل تدبّر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات أحيانا ثم ينتظر فهمها 


ومعانيها كما حصل في قول الله تعالى: [وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكئ أو خَخْقُوهُ يحَاسِبِكُمْ به 
[البقرة: 5 8/؟] حيث كان عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حين استثقلوه حتى بِيّن 


الله المقصود بقوله: ( لا يُكَلِْفْ الله نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا) [البقرة: 85؟]ء بل انظر كيف يغيّر 
صلى الله عليه وسلم مسار اخيش با كما مع تضافر الأسباب المادية لانتصاره؛ فقط لآيات 
قرآنية نزلت عليه الله سبحانه وتعالى» كما ما حصل في صلح الحديبية» ولخّص صلى الله عليه 
وسلم حاله مع القرآن في كلمتين فقال: "إن رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري"(. 
فهمه» أم كيف طط ويرتب للغزو» وما ينتصر ويتغلب يغيز الوحي كل ذلك!! 

وإن سلمنا جدلا بأن هذا النبي الأمي استخرج لنا هذا القرآن (الأسطورة العلمية) من 
لدن خياله المدفون ما عاشه؛ فهل يُعقل أن يخرج من عصر الظلم والانحطاط الأخلاقي والتفكك 
الاجتماعى خيالًا يبى به نظامًا دينيًا حكمًا فكريًا وسلوكيًا؛ ليرتقى بالبشرية إلى أفضل السبل 
وأنجع الطرق؟! 

هذا النظام الذي طالما حاول العابثون أن يحدثوا فيه ثغرة فلم يستطيعواء وكم من السنون 
والتجارة وعاش فترة الظلم والوحشية الجاهلية؟! 

مع أنه لم يكتفٍ بإظهار ذلك النظام ا محكمء بل أرفقه بالوعود والبشارات المؤّكدة بأن 
ظروف الزمان لن تقهره» وأن أحداث التاريخ لن تغيره» فارجع البصر وانظر حولك» هل ترى 
هذا الحفظ بأم عينيك اليوم بعد أربعة عشر قرن من الزمان؟! 

أليس القرآن الموجود في مشرق الأرض هو ذات القرآن المتلو في مغرهاء هل تغير منها 

هذا لعمري كفيل بأن توقن بأنه [ كِتَابٌ عَزِيرٌ (51) لا يَأتِيه الَْاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَذَيْهِ و 


من خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حِْيدِ] [فصلت: :4١‏ 55]. 


(۱) صحیح البخاري (۲۷۳۱). 


بيد أن القرآن لم يكن هذا غايةٌ ما أخبرنا به عن نفسه» فإضافةً إلى الوعد بالحفظء 
تحدّى البشرية بأن يأتوا بصنو له فضلا عن مناوئ! ويجزم بأن ذلك لم يكن بل لن يكون!! 
فهل هذا الوعد أيضا يمكن أن يصدر من خيال أمّي يتيم مشغول بقوت يومه؟! 

أضف إلى كل ما سبق أن في القرآن أمورًا دقيقة وأخبارًا غيبية يصعب الوصول إليها 
بذكاء العقل وقوة مدركات الحس؛ كعدة مكث نوح -عليه السلام- في قومه» وعدة مكثِ 
أصحاب الكهف وعدة انتصار الروم على الفرسء» وأطوار الجنين في الرّحم. 

فهل الخيالات والانفعالات النفسية جادت محمد -صلى الله عليه وسلم- بكل ما في 
هذا القرآن العظيم؟! 

وبعد أن بان لك أن دعوى كونه من خيال محمد صلى الله عليه وسلم ردَّ عليها القرآن 
وفتّدهاء تأمّل. 

هل جاؤوا بشبهة جديدة لم تطرقها قريش ولم يرد عليها القرآن؟ 

كلا والله فقوم بأتما أسطورة رد الله عليها شبهة قدعة يقول تعالى: [ وَقَاُوا أَسَاطِيرُ 
الَْولِينَ اكتََبَهَا فَهِي مُلَى عَلَيْهِ بُكرَةَ وَأَصِيلًا] [الفرقان: 5]» فمن أولئك الذين يجدهم وسط 
أمية مكة ليكتتب عنه الأساطير؟! وما هي تلك الأساطير التي يمكن أن تأقٍ بمثل هذا القرآن 
وما فيه وقد عجز البشر عن مثله؟! 

ومن أولئك الذين استوحاها منهم وكانوا معلّميه» ولم لم يذكر التاريخ أنه تعلّمه منهم, 
بل 4 لم يبرز ذلك الكتابي إلى العالم ليثبت أن محمّدا أحد تلاميذ القساوسة النصارى؟! وأين 
هم أعداء النبي صلى الله عليه وخصومه مذ ذلك الزمان ليحتجُوا عليه بمذه الحجة ويلصقوا به 
هذه التهمةء على أنمم حاولوا أن يتهموه بتعلمها من حداد رومي جدلا ولجاجاء فقالوا: لإا 


علّمُهُ بَسَرّ) [النحل: ]٠١*‏ وما أبلغ رد القرآن عليها (لِسَانُ الَذِي يُلْحِدُونَ ليه اعجو 
وَهَذَّا لِسَانٌ عَرَيدٌ مُبِينٌ 1 [النحل: .(]١٠۳‏ 

هذا ما في القرآن» ولكن الحداثيين تعامّوا عن كل تلك الحقائق والشواهد القطعية» 
وراحوا يصوّرون لنا بأن الوحي مجرّد ظاهرة لا تختلف عن غيرها من الظواهر العرضية في الواقع 


والتاريخ» وكأن القرآن ١‏ يأت بشواهده ودلائله معه!! 


ولكن حسبنا أن دعاواهم جيف منتنة وحجج مغيرة ومزاعم ملفوظة من لدن عصر 
النبوة» فما هذه الافتراءات الحداثية بجديدة على المسلمين» فأكثر اتحامات قريش للوحي هو 
دعوى كونه من عند نفس محمد صلى الله عليه وسلم» ولكنهم لم يقر لهم قرار في ذلك» بل 
كانوا متقزّبين تقل المجادل اللّجوجٍ المحتار غير المطمئن إلى طرحه وردوده وأدلته» ولا أبلغ 
لحالتهم تلك من وصف القرآن إذ يقول: [ِبَل قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام بَلٍ افْترَُ بل هُوَ شَاعِرَ) 
[الأثبياة: :8]. 


الخاتمة 

الوحي ليس ظاهرة عارية عن الدلائل والبراهين كما يريد الحداثيون أن يصوروه؛ ليزعموا 
بعد ذلك أنه أسطورة من فيض خيال النبي صلى الله عليه وسلم» وتأثره من لقيه من أهل 
الكتاب. 

بل تضافرت وتعاضدت الأدلة على كونه وحيا 7 من عند الله سبحانه وتعالى لفظا 
ومعنى نزل به جبريل الأمين على نبينا محمد الأمين فتلقّنه وحفظه ثم بلغه وأذعن؛ والدلائل 
على هذا كثيرة» يكفيك منها قول الله تعالى: [ وَإِنّهُ َيل رَتَ الْعَالَمِينَ (؟19١)‏ تَرْلَ به اليُوحُ 
الْأمِينُ )١1(‏ عَلَى قَلبِكَ لِتَحُونَ مِن الْمُنِْرِينَ )١5(‏ بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبينٍ) [الشعراء: ١55‏ 
.]١96 -‏ 


.)85 ينظر: تفسير ابن كثير (4/ 507)» النبأ العظيم ل د. محمد دراز (ص:‎ )١1( 


ل 


والحمد لله الذي أنزل علينا قرآنا محفوظ لفظا ومعنى» وحر وفنّد الشبهات التى ترد 
عليها قبل أن ترد» فجاغٌ ما استطاعه الحداثيون -مع جهدهم الجهيد- أن يردّدوا تلك الشبهات» 


َك جَاء ای رق اباط إن اباط گان رهوا (۸۱) ورل من لمران ما هو شِفاء ورم 


لْمُؤْمِيِينَ ولا يَزيدٌ الظالِمِينَ إِلّا حَسَارًا؟ [الإسراءة 28١‏ 85]. 


۲ 


